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هل تساءلت يوما عن أفضل طريقة لحماية صحة شبابنا النفسية؟ مع تزايد حالات الاضطرابات النفسية الشائعة بين
المراهقين ف أستراليا، يطرح هذا السؤال نفسه بقوة. دراسة حديثة تقدم رؤى قيمة حول كيفية استثمار الموارد بشل فعال

.لتحقيق أكبر قدر من التأثير الإيجاب

منهجية البحث

قام باحثون بتحليل دقيق ليفية تخصيص الاستثمارات ف مجال الوقاية من الاضطرابات النفسية الشائعة (مثل الاكتئاب
compartmental) عــرف بــالنموذج التقســيمــا معقــدًا، يــا رياضيوالقلــق) بيــن المراهقيــن الأســتراليين. اســتخدموا نموذج
model)، لتقييم فعالية مختلف التدخلات الوقائية. هذا النموذج يسمح بتقسيم السان إل مجموعات مختلفة بناء عل العمر

(من 0 إل 9 سنوات، ومن 10 إل 14 سنة، ومن 15 إل 19 سنة)، والجنس (ذكر وأنث)، وتاريخ الإصابة بالاضطرابات
النفسية (لم يسبق له الإصابة، حاليا، سابقًا). 

ا مختلفًا، تم اختيارها بعد مراجعة شاملة للأدلة العلمية. ولم يقتصر الباحثون علا وقائيعشر برنامج شملت الدراسة اثن
التدخلات الت تستهدف الصحة النفسية بشل مباشر، بل أخذوا ف الاعتبار أيضا البرامج الت تعالج العوامل الت تزيد من
خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية، مثل التنمر، والضغوط المالية، وضعف الارتباط بالمدرسة، والتمييز العرق، وسوء
معاملة الأطفال. تم تعديل النموذج بناء عل بيانات مسحية من السان الأستراليين، بالإضافة إل معلومات من دراسات

سابقة حول العوامل الاجتماعية والديموغرافية الت تؤثر عل الصحة النفسية.

و مليار دولار أسترال تحديد كيفية تخصيص ميزانية إضافية تتراوح بين 50 مليون دولار أسترال ركزت الدراسة عل
سنويا، عل مدى الفترة من 2024 إل 2050، لتحقيق أقص قدر من الفائدة. الهدف الرئيس كان تقليل عدد المراهقين

الذين يعانون من اضطرابات نفسية بحلول سن العشرين.

النتائج

أظهرت النتائج أن العائد عل الاستثمار يختلف بشل كبير بين التدخلات المختلفة. فالبرامج الت تستهدف بشل مباشر
الاضطرابات النفسية، أو الت تعالج العوامل الت تزيد من خطر الإصابة بها، قد تحقق عوائد مختلفة. عل سبيل المثال، قد
تون الاستثمارات ف برامج مافحة الفقر فعالة بشل غير مباشر من خلال تحسين الظروف المعيشية وتقليل الضغوط

المالية الت تؤثر عل الصحة النفسية. 

تشير التقديرات إل أن الاستثمار الأمثل لهذه الميزانية الإضافية يمن أن يؤدي إل انخفاض عدد المراهقين الذين يعانون
من اضطرابات نفسية بحلول سن العشرين، بما يتراوح بين 144,577 و 791,277 مراهقًا. ويقدر متوسط التلفة لل حالة
ا. كما أظهرت الدراسة أن نسبة الفائدة إلا أستراليا و 18,507 دولارا أسترالييتم تجنبها بين 5064 دولار اضطراب نفس
التلفة (benefit-cost ratio) تتراوح بين 5.0 و 19.2، مما يشير إل أن الاستثمار ف الوقاية من الاضطرابات النفسية

يعتبر استثمارا مجديا اقتصاديا.

أكد الباحثون عل أهمية تنويع الاستثمارات وتوجيهها نحو مجموعة متنوعة من البرامج الت تستهدف فئات عمرية مختلفة،
وشريحة سانية محددة، وعوامل خطر مختلفة. فالنهج الشامل والمتامل هو الأكثر فعالية ف تحقيق أقص قدر من

الفائدة.
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الدلالات

تؤكد هذه الدراسة، الت أجراها الباحثون، عل أن الاستثمار ف التدخلات الوقائية القائمة عل الأدلة العلمية ف مجال
الصحة النفسية للمراهقين من المرجح أن يحقق عائدًا إيجابيا عل الاستثمار. وهذا يعن أن تخصيص المزيد من الموارد
للوقاية من الاضطرابات النفسية ليس فقط أمرا ضروريا لتحسين صحة ورفاهية الشباب، بل هو أيضا قرار اقتصادي

حيم.

تُظهر النتائج أهمية النظر إل الصحة النفسية كجزء لا يتجزأ من الصحة العامة، والاستثمار فيها بشل استباق. كما تسلط
الضـوء علـ الحاجـة إلـ تبنـ نهـج شامـل ومتامـل فـ الوقايـة مـن الاضطرابـات النفسـية، مـن خلال معالجـة العوامـل
الاجتماعية والاقتصادية الت تزيد من خطر الإصابة بها. هذه الدراسة تقدم دليً قويا لصناع القرار والجهات المعنية بأهمية

إعطاء الأولوية للاستثمار ف الصحة النفسية للمراهقين، من أجل بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة.
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